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َّ
 :صــــــملخ

ة، وهي تكشف بصورة أو بأخرى عن  ة مفعمة بالجماليَّ ة ظاهرة فنيَّ غويّ في الكتابة الأدبيَّ
ُّ
د الل عدُّ التَّ

رديّ المعاصر، ة للخطاب السَّ ة الحواريَّ ركيبيَّ
َّ
بيعة الت

َّ
عها  الط فة فيه لتنوُّ

َّ
ات الموظ خصيَّ

َّ
أسهمت في توطينه الش

قافي واختلاف وجهات نظرها حدَّ الصّدام
َّ
للرّوائي الجزائري ' ليليات رمادة'و. وتفاوت مستواها الاجتماعي والث

اهرة بشكلٍ جل
َّ
ة المعاصرة التي تجسّدت فيها هذه الظ ، أعني واسيني الأعرج واحدة من أهمّ الرّوايات الجزائريَّ يٍّ

ة غويَّ
ُّ
ة الل ديَّ عدُّ ة؟ وهو ما يسعى هذا . التَّ لاليَّ ة والدَّ ركيبيَّ

َّ
ة الت احيَّ أه من النَّ ة فيها ما تتغيَّ قت رؤيته الفنّيَّ فهل حقَّ

ر  وَّ غوي وإثرائه، ومحاولة استجلاء مختلف الصُّ
ُّ
د الل عدُّ ة في التَّ خصيَّ

َّ
المقال إلى تحقيقه وذلك برصد دور الش

ميّز لغته على جميع والأشك
ُ
ركيز على أهمّ الخصائص التي ت

َّ
م في الخطاب الأدبي، مع الت

َّ
ال التي يظهر فيها المتكل

ة ة والفنّيَّ لاليَّ ة والدَّ ركيبيَّ
َّ
ات الت  .المستويَّ

غوي : ةالكلماتالمفتاحيَّ 
ُّ
عدّدالل ة،التَّ ةالرّوائيَّ خصيَّ

َّ
ة،الش ة،الرّوايةالمتعدّدةالأصوات،الجماليَّ اترمادة،الحواريَّ  .ليليَّ

 

Abstract:  

Linguistic plurality in literary writing is an artistic phenomenon full of aesthetics, and 

it reveals, in one way or another, the dialogical structured nature of contemporary 

narrative discourse. In fact, the personalities employed in it contributed to its diversity, its 

varying social and cultural level, and its different points of view. Moreover, 'The Nights of 

Remada' by the Algerian novelist Wassini Laaraj is one of the most important contemporary 

Algerian novels in which this phenomenon is clearly embodied. We mean linguistic 

pluralism.So; did his artistic vision achieve in it what it seeks from a structural and 

semantic point of view? This is what this article seeks to achieve by observing the role of 

personality in linguistic pluralism and enriching it Also, we are trying to elucidate the 

various images and forms in which the speaker appears in literary discourse, with a focus 

on the most important characteristics that characterize his language at all structural, 

semantic and artistic levels. 

Keywords: linguistic plurality, the novelistic character, the aesthetic, the polyphonic 

novel, the dialogue, the nights of Ramada. 
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مة  :مقد 

غة لأنَّ غايتها خلق عالم لغويّ يعكس الحوارات التي تحرّك 
ُّ
الرّواية عمل أدبيّ مادّته الواقع وقوامه الل

دالمجتمع بمختلف تراكيبه ووجهات نظره وت اته عدُّ ن الرّوائيّ من رصد واقع المجتمع  وتباينها، إديولوجيَّ
َّ
ى يتمك وحتَّ

ل وت
ُّ
ات مث ه يحتاج إلى شخصيَّ ة"أزماته فإنَّ ات الحياة الاجتماعيَّ يَّ

ّ
، فتكون 1"يجسّد عبرها أكبر قدر ممكن من تجل

ة بل وفقًا لذلك  ة كبرى في بناء الرّواية، إذ لا يمكن القول بوجود رواية دون شخصيَّ ة "ذات أهمّيَّ ة قصَّ ليس ثمَّ

ات اد اعتبروا  ،2"واحدة في العالم من دون شخصيَّ قَّ ى أنَّ النُّ ة يّدةأساس الرّواية الج"حتَّ خصيَّ
َّ

من 3"خلف الش

ا من لغات 
ً
متلفّظيها، وتتّضح فكرتها اعتمادًا على الحوارات القائمة بين منظور أنَّ الرّواية تشيّد موضوعها انطلاق

ما أتقن رسمها واقترب من 
َّ
ات تفرض نفسها فيها ؛هذا يعني أنَّ الرّوائي كل ق جودتها بشخصيَّ شخوصها، وتتحقَّ

ته ا أ أرضيَّ ده، وهيَّ ق نجاح عمله وتفرُّ ةنفسياتها وردود أفعالها وجعلها تمنح نفسها بسخاء وعمق حقَّ  .لحواريَّ

والملاحظ أنَّ الرّواية المعاصرة وهي تعرض شخصياتها لم تعد تهتم بمظهرها الخارجي أو طبائعها أو ملامحها 

ما باعتبارها تعبيرًا عن وعي فردي ووعي مجتمعي
 على هذا تتعدّد أشكال الوعيو  ،أو شكل واقعها الحياتي وإنَّ

أثير بناءً على  مَّ تتبادل التَّ
َ
رة مع غيرها فتغدوالرّواية داخلها ومن ث

ّ
ها لا تكتفي بنفسها بل ترتبط بعلاقة متوت بحقٍّ أنَّ

ا، ولا يجوز وصفها أو تحليلها باعتبارها لغة واحدة" وبهذا تكون ،4"ووحيدة نظام لغات تنير إحداهما الأخرى حواريًّ

د الأصوات ة المنظور و انتقلت إلى تعدُّ صت من أحاديَّ
َّ
 .قد تخل

ى أصبح سمة بارزة في حقل الرّواية في نسج أعمالهم الرّوائيون المعاصرون  ااعتمده ةه التّقنيَّ هذ حتَّ

ةالمعاصرة تأكيدًا على مبدأ الحداثة ال  رح التي لم تعد بداعيَّ
َّ
ة في الط تفي بالغرض، إذ تظلّ ، وتجاوزًا للأحاديَّ

ز عاجزة أمام قافي و ت تصوير واقع مجتمع يتميَّ
َّ
ع عنده من وسائل فرضت هذا  هعدّدبتنوّعه الث غوي لما تجمَّ

ُّ
الل

نوّع،  د واسيني الأعرج بمنأى عن هذا المسار الولم يكن التَّ
ّ
ات رمادة'روايته جديد كما تؤك التي كانت فضاءً 'ليليَّ

غوي الذي اقترن وجوده 
ّ
عدّد الل د الانتمائي للخصبًا للتَّ عدُّ  بالتَّ

َّ
اتش فة فيها  الكثيرة خصّيَّ

َّ
ب ميلنا  ،وهوالموظ

َّ
ما غل

مَّ وسمنا مقالنا بـــ
َ
، د: لدراستها من خلال هذا المنظور، ومن ث غوي 

ُّ
د الل عدُّ

َّ
ة في الت خصيَّ

َّ
ات رمادة 'ور الش رواية ليليَّ

وائي الجزائري  واسيني الأعرج   ' للر 
 
نة ةعي   : ، قصد تحقيق الأهداف الآتيَّ

ة  -1 خصيَّ
َّ

غوي في الرّوايةالكشف عن العلاقة التي تربط الش
ًّ
د الل عدُّ ة بالتَّ  .الرّوائيَّ

ات رمادة -2 غوي في رواية ليليَّ
ُّ
د الل عدُّ ن بها الأعرج التَّ

َّ
ة التي وط  .رصد الكيفيَّ

اته فيهاالوقوف على مواطن التَّ  -0 يَّ
ّ
غوي وتجل

ُّ
 .وأثره الجماليّ ، عدّد الل

غوي 
ُّ
دد الل عُّ ة والأسئلة التي طرحت نفسها ونحن ننقّب في التَّ وتحاول هذه المقاربة الجابة عن الشكاليَّ

ة في تحقيقه؟ وما أهمّ  ،داخل هذه الرّواية خصيَّ
َّ

لالات التي وما هي الجما تمظهراته؟ فكيف أسهمت الش ات والدَّ ليَّ

 يثيرها

 
 
ل ة ال: أوَّ وائيَّ ة الر  خصيَّ

َّ
غوي ش

ُّ
د الل عدُّ

َّ
 وعلاقتها بالت

غات" أنَّ ن  ميخائيل باختي يرى   
ُّ
ه، 5"لغة الرّواية نسق من الل الميزة صوات د الأ تعدُّ  جعل من ومن ثمَّ

ة ل غة التي أرس ى معالمها في الفكر النساني الحديث من  ، بوصفــــههاالأساسيَّ
ُّ
وَام حوارية الل

َ
خلال دراسته ق

ردي عند  د "القائمة على  6"خالق الرّواية المتعدّدة الأصوات" الذي اعتبره دوستويفسكي للخطاب السَّ تعدُّ

ة رديَّ غات والأساليب والمواقف والمنظورات السَّ
ُّ
ات والل خصيَّ

َّ
ث بلغة "أنَّ ، فهو بذلك يُقرُّ 7"الش الرّواية لا تتحدَّ
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ة وتخل غويَّ
ُّ
ة الأصوات الل ديَّ ا واحدة، بل تعتمد أساسًا على تعدُّ يًّ

ّ
ة أسلوبًا كل ديَّ عدُّ ، فباختين إذن لا 8"ق من التَّ

خوص وتصادم وجهات نظرها حول العالم
ُّ

د الش غات المرتبط بتعدُّ
ُّ
د الل غة الواحدة بل بتعدُّ

ُّ
 ،يعترف بسلطة الل

سان  بوصف يرفضلهذا 
ّ
عامل مع الل ا بحتًا ويرى وجوب  النَّ التَّ ه وبعده تيظر إليه من خلاله حركه نظامًا لغويًّ

واصلي وتفاعله الحواريّ  ة المشحونة بذلك تغدو الرّواية ف ،التَّ غات الاجتماعيَّ
ُّ
ملتقى إبداعيًا لمجموعة من الل

وايا والا  ة والنَّ بيّن مستواها وتعبّر عن موقفها، يبالقصديَّ
ُ
ة التي ت ة لغتها الخاصَّ ديولوجيا ذلك أنَّ لكلّ شخصيَّ

قافي والاجت
َّ
هها الفكري والايديولوجيّ، فتحضر عندئذٍ داخل الخطاب البوليفونيي وتعكس انتماءها الث ماعي وتوجُّ

خصيات بعد 
َّ

داخل الفكري للش ث فضاءه الحواري عن طريق التَّ
ّ
غوي وثرائها الفكري لتؤث

ُّ
الدّيمغراطي بموروثها الل

ف وسمح لها بأن تطرح أفكارها ورؤاها وفلسفتها وعوالمه
ّ
رت من سلطة المؤل ا وتصوّراتها للحياة والكون أن تحرَّ

ة  اس بكلّ حرّيَّ ة دونما خوف أووالنَّ د و تلقائيَّ ذات طابعٍ حواري في "، إذ أنَّ الأفكار و حسب المنظور الباختيني تردُّ

ة هو ما يحدث من تأثير مت9"أعماقها خوص،وأنَّ أساس الحواريَّ
ُّ

فلا وجود لتعبيرٍ  ،بادل بين أشكال وعي هذه الش

ة مع تعبيرات أخرى   . غير مرتبطٍ بعلاقاتٍ جوهريَّ

مَّ تتعالق 
َ
ظر، ومن ث د وجهات النَّ غات وتعدُّ

ُّ
فتصبح الرّواية على ذلك كيانًا لتنوّع الخطابات واختلاف الل

غات وتتحاور فيما بينها وتتفاعل تهجينًا وأسلب
ُّ
ظر وتتعايش الل  وباروديا لتصنع الخطابات وتتجابه وجهات النَّ

ً
ة

ا ا وثراءً معرفيًّ عًا جماليَّ صّ تنوُّ دًا يضفي على بنية النَّ ا وتعدُّ عًا لغويًّ  .تنوُّ

ا واية: ثانيًّ  قراءة في الر 

ات رمادة'صدرت رواية  ة في يناير ' ليليَّ بنانيَّ
ُّ
 من جائحة كورونا 2321عن دار الآداب الل

ً
فته من م، آخذة

َّ
وما خل

بيبة رمادة والمايسترو شادي موضوعًا لهاجميع المستويات تدهور للأوضاع على 
َّ
ة حبّ بين الط ، تسرد تفاصيل قصَّ

ا  ة قبل سفره إلى فينَّ ، يلتقيان رفقة تلميذته ميشا يعقوب، كان يستعدُّ لإحياء سهرته الأخيرة في الأوبرا الوطنيَّ

ا، ليلة واحدة  يًّ
ّ
ر حياتهما كل وحّدهما  فتتغيَّ

ُ
احلي ت حت بكلّ ،رمادةالعشيقة  وتورث حملفي بيته السَّ  لكنَّ الأقدار طوَّ

 بسبب  ،ةمنهما في قارَّ 
ً

ة  11انتشار وباء كوفيدفأصبح  لقاؤهما مستحيلا لت في غلق وما فرضه من إجراءات وقائيَّ
َّ
تمث

ة بعد  ف وشوق ة، حبّ، خو من العواطف المتداخلة؛ غير على إثر ذلك جحيمًا رمادة تعيش ف، المطارات  خاصَّ

لاثين أن تحرّر  ، فتقرّر في ليالي العزل المنزلي سماعها بإصابة شادي بفيروس كورونا
َّ
كلّ ليلة رفقة موسيقى شوبان  الث

ها في عالم تراكم عليه ،بنوتاتها وألحانها الحزينة رسالة إلى حبيبها شادي تروي له من خلالها عذاباتها وآلامها وحبَّ

ماد ف و وتصوّر عبر صفحاتها ، الرَّ طرُّ ات كوفيلاند التي يتلاطم فيها الوباء والتَّ ساد بسبب سيطرة عصابة الفيوميَّ

ةعلى شاشة التّلفزيون لشادي لتكون مشاهدتها  ،السّياسة  المال و ائرة   الوطنيَّ
َّ
كئًا على ميشا وهو ينزل من الط متَّ

أفقدتها وعيها وتسببت في إجهاضها  ،دم بمأساة أقص ىطتصل بيته فتركض صوب ، ا وغيرتها حزنهشعلت صدمة أ

قها قًا بذلك فيعلن الرّوائي ،وأصابتها بإحباط رهيب خلخل علاقتها بشادي ومزَّ
َّ
ا الحلم معل

ً
 .نهاية عمله تارك

ت كوفيلاند على جميع الأصعدة       ر الأعرج في هذه الرّواية الخلخلة العنيفة التي هزَّ تحاورت على إثرها ف،صوَّ

عت لغا ات، فتنوَّ خصيَّ
َّ

دت، فظهرتالش طح ذوات تنتمي إلى فنّ الموسيقى  تها وتباينت رؤاها وتعدَّ على السَّ

بّ 
ّ
سم والط ة، وأخرى جمعت بين الموسيقى والرَّ ة، وذوات تنتمي إلى فنّ الرَّسم بلوحاتها الفنّيَّ ... بخطاباتها الموسيقيَّ
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غات وتداخلت
ُّ
ابة  فتفاعلت الل

َّ
ة منسجمة جذ ى الرّواية لوحة فسيفسائيَّ

َّ
ة وامتزجت لتتجل الأشكال الخطابيَّ

 .يكشف سرَّ جمالها وبهاء ألوانها وحزن أنغامهاي القارئ، وتستفزه لتستهو 

ا
 
ع: ثالث

َّ
ة ودورها في تحقيق الت وائيَّ ة الر  خصيَّ

َّ
غوي في الش

ُّ
د الل  'ليليات رمادة'دُّ

ز رواية   ة وتباين رؤاها ' رمادةليليات 'تتميَّ قافيَّ
َّ
ة والث د شخوصها وكثرتها، وتنوّع مستوياتها الاجتماعيَّ بتعدُّ

غوي 
ُّ
ع لغاتها وتختلف تبعًا لمستوياتهم ،وعلى ذلك جاءت الرّواية من حيث المستوى الل مَّ تتنوَّ

َ
حول العالم، ومن ث

ة وفنون تعبير  ة إلى أجناس أدبيَّ غات المنتميَّ
ُّ
ة مزيجًا من الل دها خاصَّ زها وتفرُّ ة متعدّدة صانعة من وراء ذلك تميُّ يَّ

 "أنَّ و 
ُّ
خذ موضعًا لها على صعيد الرّواية الفريدجميع الل  كما أنَّ ، 10"غات تستطيع أن تتَّ

ُ
عبّر عن موقف كلَّ الفنون ت

فةداخل ما،وما كان ليحدث بينها تحاور وت
َّ
ة مكث  لما تحمله من طاقات تعبيريَّ

َّ
ات على تساعد ال إلا خصيَّ

َّ
ش

 :استعراض آرائها وأيديولوجيتها،وهذا ما سيتم عرضه فيما يلي
 

ة -6 عبيَّ
َّ
ة الش ة والأغنيَّ خصيَّ

َّ
 :الش

ة    خصيَّ
َّ

ة في وعي الش غوي للرّواية لما لها من حضور وأهمّيَّ
ُّ
ة لازمة في السّياق الل عبيَّ

َّ
ة الش لت الأغنيَّ

َّ
لقد شك

ة  -وعبر صفحات الرّواية-والأمكنة، لذا نلمح التي تتوق إليها في كلّ الأزمنة  ة حافلة بحضور الأغنيَّ مناطق سرديَّ

ة  ر عليه من قدرات إبداعيَّ
َّ
ة المتنوّعة ومشاربها المختلفة التي امتزجت بفضل ما تتوف ة بطبوعها الغنائيَّ عبيَّ

َّ
الش

فها الرّوائي
َّ
ى غدت جزءًا من جزئياتها، وظ قة بنسيج الرّواية حتَّ

َّ
حظة ويبحر في " خلا

َّ
ا يسبر أغوار الل توظيفًا جماليًّ

ة ة بما يض يء الموقف ويستشرف آفاقه الآتيَّ خصيَّ
َّ

كوين الوجدانيّ للش ، استدعتها مواقف نتجت عن 11"نسغ التَّ

ة  ة بالحياة، نذكر من ذلك أغنيَّ كالي ' مرسول الحبّ 'اختلاف وعي كلّ شخصيَّ ان المغربي عبد الوهاب الدَّ ي التللفنَّ

 ' بكر'بعد غياب طويل، فقد كانت مرسول الغرام بينها وبين أخيها ' رمادةل' عند مقابلتها' نور 'استحضرتها 
ً
 :قائلة

 مرسول الحبّ، فين مشيت، وفين غبت علينا" 

 خايف لتكون نسيتينا وهجرتينا وحالف ما تعود 

 .12"مادام الحبّ بينا مفقود، وأنت من نبعه سقيتين 

ة عن إيصالها، ن خلالــوح مــلتب غة العاديَّ
ُّ
 هذه الكلمات المشحونة بمشاعر الحنين والفقد عن أحاسيسها التي عجزت الل

ة بموسيقاها العذبة و  فيروز ل'سوف أحيا' أغنية' رمادة'وفي موضع آخر تستحضر  ملفوظاتها الرّومانسيَّ

ا
َّ
 بلقاء حميمي مع  لم

ً
شوة والعنفوان حالمة

َّ
من أين كان يأتي ذلك : "فتقول ' شادي'كانت في أقص ى درجات الن

ميم هافة، يمسُّ القلب في الصَّ ور والرَّ اعم كما المطر، مليء بالنُّ فيع الجميل، والنَّ وت الرَّ  .الصَّ

 يا رفيقي نحن من نور إلى نور أتينا 

مس أتينا 
ّ
جم ذهبنا ومع الش  )...(ومع النَّ

ا يا رفيقي أنَّ أيامي قليلة   ليس سرًّ

 أحيا وفي عيني وقلبي الحياةلِمَ لا 

 13"سوف أحيا
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قاء الذي جمعها 
ّ
ا وعشقًا وتصوّر متعة الل ة عن مشاعرها التي فاضت حبًّ في ' بشادي'لتعبّر من خلال هذه الأغنيَّ

 .الحلم

ة المليئة بمشاعر الحزن والألم والمرارة لتعر   جيَّ
َّ

ة بكلماتها الش ة فاطمة مهلبان اليرانيَّ ب كما تستعرض أغنيَّ

ا منعتها 
َّ
عن خيبات أملها وتعبّر عن شقائها وقهرها وتذمّرها ،وتصوّر فضاعة الموقف التي وجدت نفسها فيه لم

ا عنها ' شادي'من رؤية ' ميشا' عبة رغم إلحاحها ،فتسقط مغميًّ ة الصَّ بعد عودته من فينّا نظرًا لظروفه الصّحيَّ

ة لفاطمة مهلبان، كانت كان صو : " وتخسر جنينها الذي طالما انتظرته فتقول  ة إيرانيَّ ت الموت تخترقه بقايا أغنيَّ

ور، ...تخرج من قلبي نفس، والنُّ ا عنّي الهواء، والتَّ ما عبرته ينغلق ورائي سادًّ
َّ
وأنا أتهاوى في الثقب الأسود الذي كل

ماء  .والسَّ

ك لم تأت؟ ى الفجر، لكنَّ ي انتظرتك حتَّ
ّ
 هل تدري أن

 .لي عمر واحد أهدرته هباء في انتظارك اليوم انتهى كل ش يء،

 صغ لنصيحتي جيّدًا يا قلبي،أ

 وليهدأ نبضك في صدري، هكذا هو حال الدّنيا،

 14..."هكذا هو حال الدّنيا

ردي وجهة نظر   ح هذا المقطع السَّ لم نكن لنعرفها لنفسها وإلى العالم من حولها والتي ' رمادة'فقد وضَّ

 
َّ

 بوجود وعي آخر تقيم  باحتكاكها بمواقف أخرى  إلا
َّ

ات ولا تظهر إلا خصيَّ
َّ

أة في أذهان الش لأنَّ الأفكار تبقى مخبَّ

 .معه حوارًا

ة في مثل ما ورد على لسان  ة الأجنبيَّ اها إلى الأغنيَّ ة بل تعدَّ ة العربيَّ ضايف مع الأغنيَّ ' رمادة' لم يكتفِ الأعرج بالتَّ

ة  طالما قبعت في ذاكرتها لتلقي بظلالها، إثر سماعها  فرانك سيناترا التيللأمريكي '  'My wayوهي تستحضر أغنيَّ

ي : " ، على حاضرها فتطبعه بالحزن والمرارة والحسرة قائلة'البروفيسور هبري 'بمقتل 
َّ
لا أستطيع أبدًا أن استوعب أن

بيب الجميل مستر هبري 
َّ
ة الط اعة ويدندن ...لن أرى ثانيَّ  .رانك سيناترالفMy wayوهو ينظر إلى السَّ

"And now, the end is near; 

And so I face the final curtain, 

My friend I'll say it clear, 

I'll state my case, of whith I'm certain. 

I've lived a life that's full. 

I've traveled each and every highway; 

more, much more than this, 

I did it my way".
15
.  

ة    عبيّة ' للقمر'ونجدها في موضع أخر تستحضر أغنيَّ
َّ
لدفوراك بموسيقاه الحزينة من أبرا روسالكا الش

ة روسالكا  رت قصَّ
َّ
ور وكثيرًا من غبار الموت فتذك  من النُّ

ً
لا

َّ
فة وراءها شلا

ّ
ة حينما رأت نجمة تنسحب مخل شيكيَّ

ّ
الت

ة التي رأت فيها نفسها فتقول *  ة القمر" :الأسطوريَّ  .أسمع صوت نشيجك وشجنك يأتي من أغنيَّ

"Petite lune si haute dans le ciel,  

Ta lumiére transperce le lointain,  

Tu vas de par le vaste monde.  

Tu vas jusque chez les humains.  
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Arréte –toi un instant,  

Dis-moi, ou est mon amour?  

Dis-lui, lune argentée?  

Que pour moi te l'entoures de tes bras,  

Tu luis pour qu'au moins un instant,  

Il se souvienne de moi en songe.  

Et dis-lui que je l'attends… "
16

 

وت المأساوي الذي ينام في قلبها نتيجة حنينها وخوفها وشوقها  ،فقد ظلَّ طيفه ' لشادي'لتبوح من خلالها عن الصَّ

ت ' ميشا'برفقة 
َّ
اخل، "يراودها أينما حل مادي، يخترقني من الدَّ يصعد صوت حنيني من بين الظلمة والرّكام الرَّ

ائمة هواجس ي تقودني دومًا نحو المناطق الأكثر رعبًا، رفقتك مع ميشا وحدها "، 17"تشتعل فيّ كلّ الأشياء النَّ

ار الخوف  .18"تضعني في دوَّ

لالة    ة متعدّدة الدَّ افة ورمزيَّ صّ بلغة شفَّ ات لغة النَّ خصيَّ
َّ

مت هذه الأغاني التي وردت على لسان الش لقد دعَّ

غوية فيه
ُّ
ة الل عدّديَّ ص وزادته عمقًا، وكرَّست التَّ ا من أنَّ "كما وسمت  ،أثرت النَّ

ً
ة انطلاق أحداث الرّواية بالواقعيَّ

راكيب
َّ
ة تستعمل هذه الت ة في الحياة اليوميَّ ات الواقعيَّ خصيَّ

َّ
ة 19" الش غويَّ

ُّ
، ومن جهة أخرى كشفت عن البنية الل

بة للمجتمع الجزائري التي تنمّ عن انفتاحه عن الآخر
َّ
ة المرك قافيَّ

َّ
 .والث

ة والرَّ   -2 خصيَّ
َّ
 :صيد الموسيقيالش

كأ عليها الأعرج لتأثيث عوالم روايته ذلك    غوي للرّواية، حيث اتَّ
ُّ
ساهمت لغة الموسيقى في تشكيل الفضاء الل

ان يوضّح أحدهما الآخر"   .20"أنَّ الموسيقى والرّواية فنَّ

ات  ل عتبة نصادفها؛ عتبة العنوان، فلفظة ليليَّ معطى موسيقي بامتياز وتبرز علاقة الموسيقى بالرّواية مع أوَّ

ات الموسيقار العالمي فريديريك فرانسوا شوبان؛ مقطوعات عزف منفرد على  ة يحيل إلى ليليَّ مشبع بحمولة فنّيَّ

ة كبلسم يداوي غياب  ات رمادة الرّوائيَّ ويرمّم انكساراتها، لذا لا يمكن لأي ليلة ' شادي'لبيانو، التي اقترنت بها ليليَّ

 
َّ

 .بالاستماع إلى هذه الموسيقى الحالمة منها أن تنتهي إلا

ة    اخليَّ ته إلى المتن، فنجد أنَّ الرّواية قد انبنت في عناصرها الدَّ لم تقف هذه العلاقة عند العنوان بل تعدَّ

ا لعنونتها، إضافة إلى ذلك  ياتها سندًا اصطلاحيًّ خذة من مسمَّ لاثين على إيقاعات شوبان متَّ
َّ
وعبر فصولها الث

ة  استلهمت" لاليَّ س عبر موسيقى شوبان  21"التي توحي بها وتجسّدهامضامينها الدَّ ى غدت في كلّ دهاليزها تتنفَّ حتَّ

 .و سحرها

ى   ة أيضًا فحتَّ خصيَّ
َّ

لت الش
َّ
د البناء المعماري للرواية فحسب بل شك زوج ' كريم'وعلى ذلك فالموسيقى لم تشيَّ

ف والمتهوّر تؤنسه ' رمادة'
ّ
ة مع المتوحّش المتخل الموسيقى، فيصبح يقبل بالكلاسيكي منها لمرافقة لحظته الحميميَّ

ه كان يريد أن يسعدني... كان يفعل ذلك من أجلي"زوجته  ه  22"لأنَّ ة خيرة"رغم أنَّ ابَّ
َّ
من ' رمادة'، لتعبّر 23"يحبّ الش

ة عن موقف  رديَّ  .المخالف لموقفها' كريم'خلال هذه المقاطع السَّ

 عن نشأته الم'  لرمادة 'يحكي ' شادي يعقوب'لمايسترو إلى جانب ذلك نجد ا
ً

ة بلغة مؤسلبة قائلا : وسيقيَّ

م الفيولونسيل  "
َّ
ه أصرَّ على أن أتعل ا على الكمان، لكنَّ

ً
رة من والدي الذي كان عازف

ّ
مت العزف في سنّ مبك

َّ
تعل
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فيه المفضلين جاك أوفينياخ في ال
ّ
ى عازفيه ومؤل

فيولونسيل، وشويان في البيانو والبيانو، بل ألصق بي حتَّ

ات يليَّ
َّ
ة، عندما انهزمت فرنسا أمام بروسيا ... بالخصوص الل ت بروسيَّ

َّ
ا، لكن روحه ظل ا فرنسيًّ أوفينياخ كان ألمانيًّ

ى عاد ليموت هناك، بينما  ا عن حبّه الفرنس ي حتَّ
ً
ون عن حبّه فهرب إلى بريطانيا، فكان محافظ تراجع الفرنسيُّ

اته سحرت العالم العاشق لموسيقى فريدريك شوبا ن بولوني من ضواحي فرصوفيا عاش ومات في فرنسا، ليليَّ

ام الحروب ...الرّوح الخفيفة نيا في هذه البلاد أيَّ ا وعدت، ويوم انغلقت الدُّ ة إلى فينَّ ة وطنيَّ ، سافرت في بعثة طلابيَّ

ا من جديد ة، عدت إلى فينَّ ا مع الفرقة...الأهليَّ شيلو أعمل حاليًّ
ّ
ة كعازف على الت ة الوطنيَّ  24".السّمفونيَّ

حت رؤية  ة، وبعبقها الممتدّ عبر الماض ي وضَّ ة بلمستها الموسيقيَّ لعالم ' شادي'فهذه الهجنة الأسلوبيَّ

ق 
ُّ
ات شوبان التي بنى على أرضها الرّوائي روايته' رمادة'الموسيقى، ووشت بسرّ تعل  .بليليَّ

ا   ات ' رمادة'أمَّ ليليات " و  25"نقرات البيانو ترميني في حضنك"شوبان حملت في ذاكرتها و روحها الكثير  فليليَّ

ة التي تربطني بك وتقربك مني كلّ يوم أكثر" 26"شوبان ترفعني نحو سمائك ، فصوت 27"هي آخر الخيوط السّريَّ

قة فتبحر به بعيدًا عن زمن كورونا زمن الموت والحزن، فيعيد إحياء صورة  لبيانو يتغلغل في أعماق روحها الممزَّ

 لتقطفت،28"كيف أنتمي إليك حبيبي دون موسيقى شوبان دون هذا البيانو الذي يصدح منذ ساعة"' شادي'

ر على أنين أنغامه لتجسّد له كلّ ليلة عبر ما أنفاسها 
ّ
 كوفيلاند، في لها وأحزانها وخيباتهاه من رسائلأماتسط

حنات  نوتات إلى كلمات"فتتحوّل الموسيقى من 
ّ

لتستقرّ على صفحات نصّ يتمتع بقدرته على استيعاب هذه الش

ا بامتياز ا سرديًّ ة نصًّ ة بعناية واهتمام، حيث تصبح الموسيقى العالميَّ يَّ مع إيقاع  حكي،فيتقاطع إيقاع ال29"الفنَّ

ة ليليات شوبان في   تناغميَّ
َ
ة ت وتي الذي يسم الرّوايةش ِ حواريَّ عدّد الصَّ ة الرّوائي التي يعن ا ، وتعبّري بالتَّ ديولوجيَّ

نها شخوصه باعتبار الموسيقى  ة بل"ضمَّ ة في 30"الأهم تيمة مهمَّ وائيَّ  .أعماله الرَّ

 دليل 
َّ

رت عن رأيها إزاء ما يحدث، وما ذلك إلا ة عبَّ ه لا يوجد موقف واحد أو"على وعليه فكلُّ شخصيَّ فكرة  أنَّ

ة 31"واحدة داخل الحكي ردي بطرائق جماليَّ ،لذا تحاور الرَّصيد الموسيقي مع الرّواية وتفاعل مع نسيجها السَّ

صّ روحه وبعده النساني غوي، منحت النَّ
ُّ
دد الل ة حزينة قوامها التعَّ صَّ إلى سمفونيَّ لت النَّ  . متنوّعة حوَّ

شكيلي   -3
َّ
ة والفنُّ الت خصيَّ

َّ
 : الش

ات رمادة على مو   الموسيقى والفنّ ظلا يشكلان "سيقى شوبان يعضدها فنَّ الرَّسم لأنَّ أقام الأعرج ليليَّ

ة ة أساسيَّ لعة على كلّ  32"خلفيَّ
َّ
امين مط سَّ عة بثقافات الرَّ سم مشبَّ ة مولعة بالرَّ ف شخصيَّ

َّ
لكتاباته، لذا نجده وظ

شكيلييحبّ الفنون جيّدًا، بالخصوص ا"الذي  33"الدّكتور مهدي لغواطي"روائع الفنّ العالمي 
َّ
، وبما 34"لفنّ الت

ات"أنَّ 
َّ
 بجانب حقل أخر ...وعي الذ

َّ
ا أخر، كما أنَّ حقل رؤيته لا يمكن أن يوضع إلا  أن يحاور وعيًّ

َّ
لا يمكنه إلا

ة أخرى   بجانب ايديولوجيَّ
َّ

ة  ،35"للرؤية، وايديولوجيته إلا كأ الرّوائي على شخصيَّ العاشقة ' رمادة'فقد اتَّ

سم،  دًا بالجامعة كوسيلة لتلاقي الرّؤى وتصادم المواقف لينساق اختياره للموسيقى والرَّ وحدث التحاقها مجدَّ

بّ 
ّ
ة الط يَّ

ّ
ئيس ي من وجودها في كل ون "والغرض الرَّ  بالفنُّ

ً
ي وجدت فيكِ اهتمامًا جميلا

َّ
شكرًا هبري "، 36"سعيد أن

قافة الفنّيَّ 
َّ
 دعامتي بهذه الث

َّ
فتني برمادة التي لن تكون إلا ة ' مهدي'، فيستحضر 37"ةعرَّ وحات العالميَّ

َّ
العديد من الل

ن هو من 
َّ
بتعليقها على جدران مكتبه والتي تتناسب والوقائع التي اشتغلت عليها الرّواية، ويتركها تقول ما لم يتمك

ها تحكي "قوله نظرًا لما تحمله من دلالات وإيحاءات ورموز   أنَّ
َّ

ورة ثابتة في نصّها الورقي إلا حكاياتها الممتعة فالصُّ
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بّ يمنحان الحياة 38"التي كانت قبل تجميد زمنها
ّ
د بذلك أنَّ الفنَّ والط

ّ
فنحن في الجامعة نمنح النسان "،ليؤك

بل لحبّ الحياة، فهل هناك أجمل من القبلة وحة 39"السُّ
َّ
لها حضورًا، هذه الل ، لذا كانت لوحة القبلة لكليمت أوَّ

ا في تصوّر زوجين محبوسين في مشهد  عبير الأسمى عمَّ حميمي، ليوضّح من خلالها وبصورة مقنعة أنَّ القبلة هي التَّ

ق بتقارب النسان"دواخلنا من عواطف ساحرة 
َّ
عادت ...أمر أمّي يشغلني"عليه ' رمادة'،فترد 40"أحبُّ كلّ ما يتعل

ها تعيش حالة كآبة ب... إلى عزلتها وإلى حالة اللاجدوى التي تخترق عينيها سبب إهمال والدك لها بعد أن وجدته في إنَّ

ها امرأة مشتهاة في عطستها الأولى وارتفاع درجة ...أصبح يناديها بنوع من الغنج... بداية الانكفاء، وحسّسها بأنَّ

ا ل وجهها مليًّ رت نظرته لها، تأمَّ  ... قال لها أنت مصابة بكوفيد يجب أن ننفصل... حرارتها تغيَّ
ً

ا نراه جميلا  كلّ ما كنَّ

،لتصوّر من خلال هذا المقطع وجهة نظرها تجاه العالم الموبوء وتقدّم حقائق 41"بين أمي وأبي انهار في ليلة واحدة

رر ودة للحياة أنانيته المشد حين تبرز أنَّ النسان ' لمهدي'عائلة، وتوضّح صادمة عن صورة ال ه إلحاق الضَّ  لا يهمُّ

 تغطي حقيقتنا " و ،42"فالوباء أظهر هشاشة كلّ ش يء"من يحبّ ب
ً

ت زمنًا طويلا
َّ
ة التي ظل أزال كلّ الأغطيَّ

فة
ّ
 .43"المتخل

 ' رمادة'مع ' مهدي'وفي موضع أخر يتحاور 
ً

القبلة لا شريك ... شوفي يا رمادة: "عن لوحة قبلة يهوذا قائلا

سة عندما ذكرت قبلة يهوذا ذكرتها بمرارة... للإنسان فيها وحة التي تحمل عنوان اقتربنا أكثر م... الكتب المقدَّ
َّ
ن الل

وحة سنة 
َّ
ب عن تلك  المشكلة أنَّ ما...1032توقيف المسيح الكرافاج تظهر فيها قبلة يهوذا واضحة، رُسمت الل ترتَّ

لب والقتل والبعث ا؛ الصَّ وحة موقف 44"القبلة كان قاسيًّ
َّ
ديد ' مهدي'، تترجم هذه الل

َّ
تجاه العالم بحرصه الش

اس بض ة ضدّ هذا الخاعلى تنبيه النَّ د بالإجراءات الوقائيَّ قيُّ ف" ئن الذيرورة التَّ
ُّ
، 45"يأكل البشر بلا توق

ة " شبيهات البصريَّ
َّ
ا-فالت

ً
تتحوّل إلى وسائط  ، لذا46"تساعدنا في استيعاب المفاهيم أو الأفكار غير المألوفة لدينا -إذ

ة تمنح الفكرة صبغة اليقين والقناع  .تعبيريَّ

اق لمارغريت، تقول 
َّ
ة مع لوحة العش مخاطبة ' رمادة'ويستمر متحف الدّكتور مهدي حاضرًا وهذه المرَّ

اق استغربتها، دائمًا أراها في الكثير:"'مهدي'
َّ
ت،  رأيت لوحات كثيرة لمارغريت لكن لوحة العش

َّ
من المحلا

القبل هو للسّوريالي البلجيكي روني  هذا شكل آخر من...ستوعب كيف تتمًّ القبلة من وراء حاجز الغطاءأ لا

ما أرادت 47"مارغريت تجسّد شخصين في حالة تقبيل بوجهين مغطيين من خلال هذا المقطع أن تجسّد ' رمادة'، ربَّ

بح الذي جعل 
َّ
ة هذا الش ل في عدم قدرتهم عن كشف هويَّ

ّ
اء معها المتمث هذه البلاد تغلق " موقفها وموقف الأطبَّ

فكككلّ أبوابها على ا لام والتَّ
َّ
ور وكلّ يوم تفتح فجوة للظ ة أخرى تكشف عن ،48"لنُّ موقفها من العالم  ومن ناحيَّ

اء الذين عجزوا عن  حذيرات من قبل الأطبَّ نبيهات والتَّ ة رغم التَّ ا بالإجراءات الاحترازيَّ يًّ
ّ
الذي لم يلتزم التزامًا كل

 .إيجاد لقاح لهذا الوباء

رخة لارفارد موتش قائلة' رمادة' إضافة إلى ما سبق ذكره راحت ل لوحة الصَّ
ّ
ش يء واحد بقي في ذهني : " تحل

رويجي ارفارد موتش أنجزها في خمس صيغ ؛اثنين زيتيتين،واحدة باستل، 
َّ
ان التعبيري الن رخة للفنَّ لوحة الصَّ

ة مابين  واجهة أزمته ،تجسّد النسان المعاصر في م1111و1010ورابعة بقلم الرَّصاص وخامسة فوتوغرافيَّ

ة ى اليوم،...الوجوديَّ  ،49"مليون دولار 123وتعتبر أغلى لوحة بيعت بالمزاد حتَّ

ة قلق النسان وخوفه وحيرته بشأن الحال الذي آل إليه،إذ لا أحد يبالي بمن حوله  لتصوّر هذه الأسلبة الحواريَّ

م 
َّ
اس ما تزال متوترة بعد أن" 50"كلّ ش يء يتهاوى " يتأل ات النَّ  ،51"تعودت على الخوف، وعلى المحيط الحزين نفسيَّ
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ماد أبقتني وحيدة في تيه، لم أعد قادرة على تحمله"  المافيا ملكت كلّ ش يء، وتحاول "،52" ليال مضت مثقلة بالرَّ

م في أنفاس البشر
َّ
 ،53"اليوم أن تتحك

د أنَّ للصّورة سلطانًا، ذلك أنَّ  
ّ
نعيه  علنا نرى ما لاان هي أن يرى ويجالوظيفة الأولى للفنَّ " وبناءً على ما سبق نؤك

ة التّصوير السّينمائي 54"بشكل مألوف رد مع لغة أخرى غير لغة الكلمات لتَنتج خاصيَّ ، لذا تناغمت لغة السَّ

ا دًا لغويًّ ا وتعدُّ ا وبعدًا روحيًّ ا وإيحاءً جماليًّ صّ ثراءً معرفيًّ ة فتضفي على النَّ أثيريَّ  .بقدرتها التَّ

ة  -0 خصيَّ
َّ
بي  الش

 
 :والرَّصيد الط

 على امتداد الرّواية  
ٌ
ف

َّ
بيّ حضورٌ مكث

ّ
ة التي لقد كان للرَّصيد الط ها تروي أحداث  الأزمة الكوفيديَّ ما وأنَّ سيَّ

ات تنتمي إلى ا نجد الأعرج قد، لذعاشتها المجتمعات على اختلافها وتنوّعها بّ  انتقى شخصيَّ
ّ
بية "مجال الط

َّ
الط

يّدة ملاك ة السَّ فسانيَّ اط" 55"النَّ يّد الخرَّ اج" 56" مدير الصّحّة السَّ بيب الجرَّ
َّ
البروفيسور البلجيكي " 57"المهدي الط

ة ة والأمراض المعديَّ جارب الميكروبيولوجيَّ
 .58"جلبير كوفن متخصّص في التَّ

ة ف هو فضاء كتابة الرّواية فإنَّ  11وبما أنَّ زمن كوفيد رديَّ غة السَّ
ُّ
ي جلّ مشاهد الرّواية اعتمدت الل

ى ذلك بوضوح بداية من عتبة العنوان، فكلمة  على
َّ
ة، ويتجل بيَّ

ّ
ع ' رمادة'استيحاء الألفاظ والخطابات الط تتشبَّ

فت لتحيل إلى بطلة الرّواية التي أس
ّ
اها مبحمولة الأوبئة والأمراض وتختزل معاني الهلاك والموت والفناء، وُظ

مادة  مادة"والدها على عام الرَّ وء:" ، فتبدي انطباعها قائلة59"الاسم جئت به من عام الرَّ على  هل كنت بهذا السُّ

ى يسمّيني رمادة ة الكحلة" 60"والدي حتَّ اعون والمجاعة والميزيريَّ
َّ
اني على عام الرّمادة على الط ه  61"سمَّ لم يكن "لأنَّ

ا عن كونه أبا للبنات ة التي لم يسكن... راضيًّ اخليَّ ته، كنت هزيمته الدَّ يهات غصَّ
ّ
، 62"لم يستقبلني بفرح... تطع تخط

ى شادي لم يعجبه هذا الاسم  ره ذلك بكلّ مالا يحبه؛ ... يهمس في أذني آفين، راما"حتَّ
ّ
هو لا يحبّ رمادة، يذك

ة كادت أن تقتله بالحرائق التي عاشها ة التي أحرقت حياته وعاد منها بجلطة دماغيَّ مساويَّ ة والنَّ  .63"بالمنافي الألمانيَّ

ة ل  رديَّ ة و  الأفكار"تجسّد هذه المقاطع السَّ ظر وتباين المتعدّدة والمواقف الجدليَّ اختلاف وجهات النَّ

ة ها باختين أساس الخطاب الرّوائي  لشخوص الرّواية، 64"المنظورات الاديولوجيَّ ة التي عدَّ وتكرّس الحواريَّ

ات خصيَّ
َّ

ة للاختلاف بين الش  .باعتبارها نتيجة حتميَّ

بّ على العنوان بل تجاوزه إلى تلافيف الرّواية وثناياها، إذ نج       
ّ
غة قد لم يقتصر حضور لغة الط

ُّ
د هذه الل

خوص وحواراتها، نذكر مطغت على 
ُّ

بيب ملفوظ الش
َّ
به في المدرَّج' هبري 'ن ذلك خطاب الط

َّ
 : مع طلا

" Résumons: Les maladies infectieuses regroupent toutes les maladies provoquées 

par la parasites, les prions et les champignones , Elle recouvrent donc un large spectre 

très graves comme le sida, les hépatites, le paludisme ou la tuberculose. Si la 

recherche a permis l'éradication de certaines d'entre elle grâce à la mise au point de 

vaccins spécifique et des antibiotiques, il reste encore beaucoup de chemin à 

parcourir pour que toutes ces pathologies soient traitées. On assiste aujourd'hui 

également à une augmentation des résistances aux antibiotiques par les bactéries, 

ainsi qu'à l'émergence de nouveaux virus encore méconnus, les investigations 

continuent afin de mettre au point des traitements innovants ces maladies".
65
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ع على الوثيقة، كيف : " فيقول ' رمادة'في حين نجده في موضع آخر يحاور  
ّ
لن آخذ من وقتك الكثير، أوق

تائج؟  كانت النَّ

  ة؟. الصابات في صعود متضاعف... وضعنا يخيف يا دكتور غط على وزارة الصّحًّ  ألا توجد وسيلة للضَّ

ا ما  .نقوم به ليس حجرًا صحّيًّ

 هم ينتظرون أن ينطفئ الوباء من تلقاء نفسه  .راسلتهم عشرات المرات لإقناعهم بعدم جدوى ما يفعلونه، بيد أنَّ

 نا نتجه نحو الخراب، بعد مدّة لن نجد لا أمكنة ولا أجهزة تنفس لمواجهة المرض ة تقول إنَّ وليَّ حاليل الدَّ  . كلّ التَّ

 ،حول المعهد 
ً

ا بالدّراسات  صحيح، كنت حابب أحكي معك قليلا ة منصبًا جديدًا خاصًّ ستمنحنا وزارة الصّحَّ

ة  .الجرثوميَّ

  لامة بروفيسور  .مع السَّ

 ري في موضوع المنصب
ّ
ي في روحك، فك

َّ
لامة رمادة، تهلا  66".مع السَّ

 

ة  قافيَّ
َّ
ة والث مان والمكان ذلك أنَّ الأوضاع الاجتماعيَّ رت لغته بتغيّر الزَّ م واحد لكن تغيَّ

َّ
ر على لغة المتكل

ّ
ة تؤث والبيئيَّ

غوي الذي يسم الرّواية
ُّ
د الل عدُّ مَّ تلعب دورًا في تحقيق التَّ

َ
ة ومن ث ات الرّوائيَّ خصيَّ

َّ
 .الش

كتور  ة غريبة "' نور 'وهو يشرح لرمادة وضع ' محفوظ'ويحضر إلى جانب ذلك خطاب الدُّ فسيَّ نور حالتها النَّ

 
ً

ة. قليلا واء، نحاول أن في حالة انفصا. شيزوفرنيا حادَّ ها استجابت للدَّ ة، وضعها كان صعبًا، لكنَّ ة كليَّ م شخصيَّ

ل من نشاط الدّوبامين في
ّ
ة . أنت طبيبة وتعرفين ماذا أعني.  Mesolimbic pathwayنقل ائرة العصبيَّ الدَّ

نستعمل معها الأدوية  بالدّماغ المسؤولة عن الحساس بالمكافأة، المصاحب باستمرار للمصابين بالانفصام،

ا في العلاج  أساسيًّ
ً

هان باعتبارها عاملا
ّ
ة للذ فس ي الضروري، لدينا معها ... المضادَّ يضاف إلى ذلك العلاج النَّ

أهيل الاجتماعي دريب المهني والتَّ
ص ... جلسات دائمة، ندمج ذلك مع التَّ

ّ
ل عندها الاندفاع تجاه الانتحار كمخل

ّ
نقل

 67".لها من آلامها وكآبتها

عب تحت وطأة 
َّ
ردي رؤيته للواقع الاجتماعي ويعرض المشكلات التي يعانيها الش ليصوّر من خلال هذا المقطع السَّ

ة روف الوبائيَّ
ُّ
 .الظ

ى  اء لأنَّ موضوع كوفيد أصبح هاجس الجميع، فهو لا يرحم أحدًا حتَّ ة حكرًا على الأطبَّ بيَّ
ّ
غة الط

ُّ
لم تكن الل

ه ة لتوزيع الأدويةمدير ال... قد سرق "أنَّ المراسل حمدي ثابت "ين المقاطع التي تجسّد ذلك قول ، ومن ب68"صيدليَّ

ا ة مع كوفيد: من أمام مستشفى فينَّ ؟ 11هل تعرفون من اكتشف ضرورة تعقيم اليدين الذي أصبح اليوم عاديَّ

وليد وفاة الكثير عندما لاحظ اينياس سوميلغايس الذي كان يعمل في مصلحة ال 1081يجب أن نعود إلى سنة  تَّ

وليد في شهر مارس، فبعدما لاحظ وفاة أحد زملائه  لبة المتربصين في جناح التَّ
َّ
هات الجديدات، والط من الأمَّ

باب 
َّ
م اكتشف في جثامين الأموات بعض العناصر المثيرة، عبارة عن جراثيم قاتلة في أيدي الش بتسمّم في الدَّ

ة ال ى اليوم، المتربّص الذي كان يجري عمليَّ وليد بدون تعقيم، فاشترط تعقيم اليدين الذي أصبح قاعدة حتَّ تَّ

ي في ظروف غامضة قبل أن يتمَّ الاعتراف 
ّ
ة وتوف ه حورب من أصدقائه واقتيد إلى مستشفى الأمراض العقليَّ ولكنَّ

اء ويفرض علينا اليوم  69".بما فرضه على الأطبَّ



خصيَّة" -مزوار نبيل. د.أعزيزة زاوش، . ط
َّ
ةفي دورالش ٍّوائيَّ

غوي  الر 
ُّ
دالل عدُّ

َّ
  الأعرج واسيني الجزائري  للر وائي رمادة روايةليليَّات" الت

 
نة ِّ
 عي 

  واللغويةوالنقدية مجلة القارئ للدراسات الأدبية  206 (259 -691)م 2522 نوفمبر، 50، العدد 50المجلد 
 

ة تحضر في هذا المقطع بيَّ
ّ
غة الط

َّ
 ليدعم الرّوائي بذلك متو  الل

ً
 ومحاكاة

ً
رد أسلبة اشجة وملتحمة مع لغة السَّ

عقيم وما ينجم  ة التي تحاول إقناعنا بضرورة التَّ خصيَّ
َّ

ة موقف الش اء عن تركه من آثار سلبيَّ ،ويجسّد معاناة الأطبَّ

من الكوفيدي ائع في دورة الزَّ  . في هذا المجتمع الضَّ

 للحوارفتح استحضار الرّوائي لقد 
ً

بي مجالا
ّ
ناغم  للرَّصيد الط ة في والتَّ غة العلميَّ

ًّ
ة والل غة الأدبيَّ

ُّ
بين الل

ة يَّ ة عجيبة ممزوجة مع ما هوليتموّجات فنَّ ة الأحداث مارس على القارئ سلطة تأثيريَّ  . جماليّ توهمه بواقعيَّ

 :خاتمةال

ا من مقاربة رواية 
ً
غوي نخلص إلى ما يلي لواسيني' ليليات رمادة'انطلاق

ُّ
عدّد الل  :الأعرج من منظور التَّ

ة -1 ات رئيسة وأخرى ثانويَّ ات متعدّدة الانتماء، حيث تراوحت بين شخصيَّ ات رمادة على شخصيَّ  .اعتمد الأعرج في ليليَّ

ة التي صوّرتها وأبرزت مميّزاتها  -2 سانيَّ
ّ
لائل الل مَّ عرف كيف ينحت شخوصه ويرسم ظلالها بانتقائه الدَّ

َ
ومن ث

ة توقع القارئ في فخّ وجودها ة وقدرة إيحائيَّ  .منحتها خاصيّة وجوديَّ

ة  -0 ة التي بُنيت عليها الرّواية لا يمكن أن تكون محكيَّ واة لسبب يعود إلى أنَّ الوقائع الوبائيَّ د الرُّ استعمل تعدُّ

ما يشترك جميع من عاشها في سر  ة واحدة أو راوٍ واحدٍ، وإنَّ دها،مما أضفى على الرّواية من قبل شخصيَّ

ا وإقناعًا
ً
 .صدق

طح لغة الموسيقى، لغة  -8 ة متعدّدة ومتنوّعة، فطفت على السَّ استقى الرّوائي ثقافته من مصادر معرفيَّ

غات، 
ُّ
ا أساسه تمازج الل لة نسقًا حواريًّ

َّ
عبي، مشك

َّ
راث الش

ُّ
بّ، ولغة الت

ّ
 الرَّسم، لغة الط

ع -1 ة التَّ غويَّ
ُّ
غوي هذه الأشكال الل

ُّ
د الل عدُّ ات لإدخال التَّ خصيَّ

َّ
ة لها دلالاتها وأبعادها العميقة، اعتمدتها الش بيريَّ

 .إلى كيان الرّواية

غوي من خلالها في أسمى   -0
ُّ
د الل عدُّ ة ليظهر التَّ اته الكلام بلغاتها وتبادل الحوارات بكلّ حرّيَّ أتاح لشخصيَّ

ياته
ّ
ا وثر .تجل امانحًا الرّواية رونقًا جماليًّ ا وغنى دلاليًّ  .اءً فنّيًّ

خذ الأعرج من  -1 ة الأصوات وتناغمها، وتع اتَّ غات والخطابات وتعايشهاازدواجيَّ
ُّ
د الل واة وتنوّ دُّ د الرُّ ع ، وتعدُّ

ة  ات سرديَّ ات وأساليب حوارها تقنيَّ خصيَّ
َّ

ة  تسمحالش عبيريَّ ة التَّ غة باستعراض قدراتها النجازيَّ
ُّ
لل

ة  .والجماليَّ

 :ـعــــالمراعـــــصادر و قائمة الم

شر، بيروت، لبنان، ط .1
َّ
ة للدّراسات والن سة العربيَّ لالة في روايات إبراهيم نصر الله، المؤسَّ  .2331، 1أحمد مرشد، البنية والدَّ

قد الرّوائي، شبكة الألوكة، ط .2 ات النَّ  .2311، 1جميل حمداوي، مستجدَّ

وحة والرّواية، تر .0
َّ
ة، بغداد،  مي مظفر،: جيفري ميرز، الل ة العامَّ قافيَّ

َّ
ؤون الث  .1101دار الشُّ

ار البيضاء، ط .8 جاح، الدَّ ة الرّواية، مدخل نظري، مطبعة النَّ  .1101، 1حميد لحميداني، أسلوبيَّ

قد الرّوائي والأديولوجيا .1 صّ الأدبي)حميد لحميداني، النَّ قافي (من سوسيولوجيا الرّواية إلى سوسيولوجيا النَّ
َّ
 .1113، 1العربي، بيروت، ط، المركز الث

م هكذا كتب، دار الهدى، الجزائر،  .0
َّ
 .2310ديك زهرة، واسيني الأعرج هكذا تكل

 .1110، 1منذر عيَّاش، مركز الانتماء الحضاري، حلب، سوريا، ط: رولان بارت، مدخل إلى التَّحليل البنيوي للقصص، تر .1

ردي في الرّ  .0 ة والخطاب السَّ رديَّ مة، جامعة سمنان، إيران، العدّد سحر شيب، البنية السَّ
َّ
ة محك غة وآدابها، فصليَّ

ّ
ة دراسات في الل

ّ
، 18واية، مجل

2311. 

قافة، ط .1
َّ
ة المعاصرة، المجلس الأعلى للث ات الرّواية العربيَّ  .2330، 0صلاح صالح، سرديَّ
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ة في الرّواية، مجلة تامر، .13 ة والفنّيَّ ميمي، تداخل الأنواع الأدبيَّ جريبي،  فاضل عبود التَّ  .2311العراق، العدد التَّ

علم البصري، تر .11 ة والتَّ صريَّ قافة البَّ
َّ
 .2311، 2نبيل جاد عزمي، شركة دلتا، مكتبة بيروت، القاهرة، ط:فرنسيس دواير، دفيك مايك مور، الث

ة المعاصرة  .12 ة في الرّواية العربيَّ د محمد للقاسم، جامعة أبي .طروحة دكتوراه، إشراف أ، مخطوط أ(قراءة في نماذج)كريمة غيتري، تداخل الأنواع الأدبيَّ

 .2310/2311بكر بلقايد، تلمسان، 

ث واسيني الأعرج .10 ة)كمال الرَّيحاني، هكذا تحدَّ شر، تونس، (دون كيشوت الرّواية العربيَّ
َّ
ة للن ركة التُّونسيَّ  .2331، الشَّ

ردي عند وا .18 ة في الخطاب السَّ غويَّ
ُّ
اني، 100سيني الأعرح، مجلة عمان، العددمحمد تحريش ي، المستويات الل

َّ
 .2331، كانون الث

سة الانتشار العربي، بيروت، لبنان، ط .11 رد العربي المعاصر، مؤسَّ غة في السَّ
ّ
 .2330، 1محمد سالم أمين طلبة، مستويات الل

 .1101، 1محمد برادة، دار الفكر، القاهرة، ط: ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي، تر .10

ة دوستويفسكي، ترميخائيل  .11 ار البيضاء: باختين، شعريَّ  .1100، 1، المغرب، ط11جميل نصيف التركيني، دار بوقال، الدَّ

 .1102، 1فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط: ميشال بوتور، بحوث في الرّواية الجديدة، تر .10

 .2321ن، واسيني الأعرج، رواية ليليات رمادة، دار الآداب، بيروت، لبنا .11

د .23
َّ
ة، المجل ة جامعة دمشق للآداب والعلوم النسانيَّ

َّ
قد الرّوائي عند ميخائيل باختين، مجل ة النَّ  .1110، 30، العدّد18وائل بركات، نظريَّ

 

 هوامش وإحالت المقال
لالة في روايات إبراهيم نصر الله، 1 شر، بيروت، لبنان، ط أحمد مرشد، البنية والدَّ

َّ
ة للدّراسات والن سة العربيَّ  .00، ص2331، 1المؤسَّ

حليل البنيوي للقصص، تر 2 اش، مركز الانتماء الحضاري، حلب، سوريا، ط: رولان بارت، مدخل إلى التَّ  .08، ص1110، 1منذر عيَّ

ة دراسا 3
ّ
ردي في الرّواية، مجل ة والخطاب السَّ رديَّ مة، جامعة سمنان، إيران، العدّد سحر شيب، البنية السَّ

َّ
ة محك غة وآدابها، فصليَّ

ّ
، 18ت في الل

 .130، ص2311

د 4
َّ
ة، المجل ة جامعة دمشق للآداب والعلوم النسانيَّ

َّ
قد الرّوائي عند ميخائيل باختين، مجل ة النَّ  .11، ص1110، 30، العدّد18وائل بركات، نظريَّ

 .08، ص1101، 1محمد برادة، دار الفكر، القاهرة، ط: ميخائيل باختين، الخطاب الرّوائي، تر 5

ة دوستويفسكي، تر 6 ار البيضاء: ميخائيل باختين، شعريَّ  .11، ص1100، 1، المغرب، ط11جميل نصيف التركيني، دار بوقال، الدَّ

قد الرّوائي، شبكة الألوكة، ط 7 ات النَّ  .121، ص2311، 1جميل حمداوي، مستجدَّ

ار البيضاء، ط حميد لحميداني، 8 جاح، الدَّ ة الرّواية، مدخل نظري، مطبعة النَّ  .08، ص1101، 1أسلوبيَّ

ة دوستويفسكي، ص9  .81ميخائيل باختين، شعريَّ

 .02ص ، الخطاب الرّوائي،ميخائيل باختين 10

ة المعاصرة  11 ة في الرّواية العربيَّ د محمد للقاسم، جامعة أبي .أطروحة دكتوراه، إشراف أ، مخطوط (قراءة في نماذج)كريمة غيتري، تداخل الأنواع الأدبيَّ

 .100ص 2310/2311بكر بلقايد، تلمسان، 

 .028، ص2321واسيني الأعرج، رواية ليليات رمادة، دار الآداب، بيروت، لبنان،  12

 .112الرّواية ص 13

 .821الرّواية ص 14

 .010الرّواية ص 15

ة في براغ : روسالكا*  ل مرَّ اها أوَّ ة حزينة من تأليف أنتون دوفوراك أدَّ ة غنائيَّ ة خياليَّ ، تروي مغامرة روسالكا ابنة عفن الماء التي تريد أن 01/30/1131قصَّ

ت بهذه د كثيرًا على البحيرة التي تعيش فيها، فتغنَّ اد الذي يتردَّ يَّ ل إلى بشر بعد أن وقعت في حبّ الأمير الصَّ ة تطلب من القمر أن يكشف عن حبّها  تتحوَّ الأغنيَّ

دًا إلى أعماق البحر تصرخ بيأس بعد أن خانها وقد غادرت بحيرتها وركضت ة، لتعود مجدَّ نحوه، فالعاشق  للأمير، لكنَّ الأمير وقع في حبّ أميرة أجنبيَّ

 حظ الموت
َّ

 له إلا
َّ
 .الحقيقي لا حظ

 .08الرّواية ص 16

 .00الرّواية ص 17

 .12اية صالرّو  18

قافة، ط 19
َّ
ة المعاصرة، المجلس الأعلى للث ات الرّواية العربيَّ  . 212، ص2330، 0صلاح صالح، سرديَّ

 .83، ص1102، 1فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط: ميشال بوتور، بحوث في الرّواية الجديدة، تر 20

رد  21 غة في السَّ
ّ
سة الانتشار العربي، بيروت، لبنان، طمحمد سالم أمين طلبة، مستويات الل  .200، ص2330، 1العربي المعاصر، مؤسَّ
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ردي عند واسيني  29 ة في الخطاب السَّ غويَّ
ُّ
اني، 100الأعرح، مجلة عمان، العدد محمد تحريش ي، المستويات الل

َّ
 .81، ص2331، كانون الث

م هكذا كتب، دار الهدى، الجزائر،  30
َّ
 .130، ص2310ديك زهرة، واسيني الأعرج هكذا تكل

قد الرّوائي، مرجع سابق، ص 31 ات النَّ  .102جميل حمداوي، مستجدَّ

ث واسيني الأعرج 32 يحاني، هكذا تحدَّ ةدون كيشوت الرّ ) كمال الرَّ شر، تونس، (واية العربيَّ
َّ
ة للن ونسيَّ ركة التُّ  .10، ص2331، الشَّ

 .280الرّواية ص 33

 .288الرّواية  34

قد الرّوائي والأديولوجيا 35 صّ الأدبي)حميد لحميداني، النَّ قافي العربي، بيروت، ط(من سوسيولوجيا الرّواية إلى سوسيولوجيا النَّ
َّ
 .02، ص1113، 1، المركز الث

 .280الرّواية ص 36

 .211الرّواية ص 37

جريبي،  38 ة في الرّواية، مجلة تامر، العراق، العدد التَّ ة والفنّيَّ ميمي، تداخل الأنواع الأدبيَّ  .31، ص2311فاضل عبود التَّ
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وحة والرّواية، تر 54
َّ
ة، بغداد، : جيفري ميرز، الل ة العامَّ قافيَّ

َّ
ؤون الث  .101، ص1101مي مظفر، دار الشُّ
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